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      ملخص:  

له  أورى  والفقهاء، حيث  المحدثين  الحديث صدى واسع في مصنفات  لعلم غريب  كان 
العلماء عناية بالغة في كتبهم، وبعضهم أفرد مصنفات خاصة بهذا العلم، ومن المصنفات 
التي اعتنت بشرح غريب الحديث: كتاب الجامع للإمام الترمذي رحمه الله، فقد شرح فيه 
الشأن،  للباحث في هذا  بطريقة مختصرة وسهلة  ألفاظ في الأحاديث،  استشكل من  ما 

لغريب وقد اعترضنا في هذا الموضوع إشكالية تخص اختيارات الترمذي الفقهية في شرحه  
الحديث من خلال كتابه الجامع، وفي هذا المقال انتقيت البيوع المحرمة من الكتاب، محاولا 

 بيان أي المذاهب الأربعة مال إليه الإمام الترمذي في شرحه لغريب الحديث. 
 

    المؤلف المراسل 
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الاختيارات   -كتاب الجامع    –الإمام الترمذي    –غريب الحديث  الكلمات المفتاحية:  
 البيوع المحرمة.   –الفقهية  

Abstract:  

The science of unfamiliar Hadith has had such a wide resonance in the 

works of Hadith scholars and jurists, as scholars paid great attention to it 

in their books, and some of them devoted special works to this science. 

Among the works that focused on explaining the unfamiliar hadiths was 

Kitab Al-Jami’ by Imam Tirmidhi, may God have mercy on him. In it, he 

explained the problematic terms in hadiths in brief and easy way for the 

researcher in this regard. We have encountered in this topic a problem 

related to Al-Tirmidhi’s jurisprudential choices with regard to his 

explaining the unfamiliar hadiths through his book Al-Jami’. And in this 

article, I have selected prohibited transactions from the book, trying to 

explain which of the four schools of doctrines Imam Tirmidhi leaned 

towards in his explanation of the unfamiliar hadiths. 

Keywords: Unfamiliar Hadiths, Imam Tirmidhi, Kitab Al-Jami’, 

Jurisprudential Choices,  Prohibited transactions.   

 مقدمة:
أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  إلا الله  إله  لا  أن  وأشهد  العالمين،  رب  الحمد لله 

 محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وبعد: 
أثره وبان  تنوعت  الإسلامية  الشريعة  علوم  علفإن  يخلو  فلا  الميادين،  سائر  في   م     ا 

أو أمر من أمور الحياة إلا وله صلة بها من قريب أو بعيد، فكان لها الفضل في ازدهار 
، فمنبعها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من لك العلوم بناء على الـتقيد بهات

تمسك بهما بلغ المنزلة في دنياه واستقامت أمور حياته، ومن زاغ عنهما ضل وتعكر صفو 
 معاشه. 

علوم الحديث، إذ هي من أجلّ   الشريعةن من أهم علوم  ولا يخفى على كل مسلم أ 
حيث اعتنى بها العلماء اعتناء بالغا، من تقعيد وتأليف، وشرح وتعقيب،   العلوم وأرفعها، 

فيه منذ التأليف  بدأ  الذي  العلوم علم "غريب الحديث"،  الثالث   ومن هذه  القرن  بداية 
يد   على  بن سلّا هجري،  القاسم  عبيدة  الهرويأب  سنة    م  اعتنت   ،ـه224المتوفى  كما 
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السنة بغريب الحديث مثعدد من   هـ في كتابه 279  سنة   ل الإمام الترمذي المتوفىكتب 
، وقد اشتمل كتابه على كثير من أحاديث الأحكام؛ كأحكام البيوع، المحرم الجامع الكبير

 منها والجائز، وكان له فيها اختيارات فقهية.
البحث في السؤال الآتي: ما أثر   شرح غريب الحديث عند الإمام وتكمن إشكالية 

 اختياراته الفقهية؟الترمذي من خلال كتابه الجامع في  
 : أهمية الموضوع. أولا

 : الآتي  تتجلى أهمية هذه الدراسة في
صلة الدراسة بعلم هو من أجل علوم الحديث، وهو علم غريب الحديث، الذي   -

 اعتنى به العلماء في مصنفات خاصة وعامة. 
بين كتب   - وتميزه  بفضله  العلماء  نوه  الترمذي حيث  للإمام  الجامع  مكانة كتاب 

 السنة لعنايته بشرح غريب الحديث. 
وغريبه   - عامة  الحديث  شرح  في  الحديث  لعلماء  الفقهية  الاختيارات  معرفة  أهمية 

 خاصة، ومدى تأثرهم بالمذاهب الفقهية. 
 : أسباب اختيار الموضوع.ثالثا

 اخترت هذا الموضوع لعدة دوافع، من أهمها: 
وقيمته العلمية، إذ الجامع  أهمية كتابه  و ،  بين علماء الحديث  مكانة الإمام الترمذي   -

 ، وأحد أمهات كتب غريب الحديث. يعتبر أحد أعمدة علم الحديث 
الفقهية للإمام الترمذي، ومدى استقلاليته   - الراغبة في الاطلاع على الاختيارات 

 أو تبعيته لأحد المذاهب الفقهية.
 لأن فيه موازنة بين منهج المحدثين والفقهاء في دراسة غريب الحديث.   
الترمذي   - للإمام  الفقهية  الاختيارات  بإبراز  اعتنت  دراسات  على  وقوفي        عدم 

 من خلال شرحه لغريب الحديث في كتابه الجامع. 
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 رابعا: أهداف الموضوع. 
 ويهدف هذا البحث إلى ما يأتي: 

الجامع   - وكتابه  الترمذي  بالإمام  و التعريف  تناول    ه منهج،  الحديث في   غريب 
 بالشرح. 

 .في مصنفاتهم  علم غريب الحديث وعناية العلماء بهب  التعريف   -
في         إبراز الاختيارات الفقهية للإمام الترمذي من خلال شرحه لغريب الحديث  -

 كتابه الجامع من خلال نماذج من البيوع المحرمة. 
 خامسا: المنهج المتبع.

 اتبعت في هذه الدراسة ثلاث مناهج هي:      
حيث - المقارن:  الترمذي    المنهج  شرح  بين  وشروح الحديث  لغريب قارنت   ،
  . ، وأثر ذلك في اختياراته الفقهيةالفقهاء
التحليلي: - إشكالية   المنهج  لنا  تحل  بنتائج  والخروج  المسائل،  بدراسة  وذلك 
 البحث. 

 : الدراسات السابقةسادسا
 : منها، على دراسات لها صلة ببحثي هذا  وقفت 

دار   وصدر عنعداب محمود الحمش،  ل  الإمام الترمذي ومنهجه في كتاب الجامع،   -
الأردن  تناول   .1ط  ، الفتح،  وتطبيقية،  نظرية  ناحيتين  من  الجامع  الباحث كتاب       عالج 

فتناول  التطبيقي  أما الجانب  التعريف بالإمام الترمذي وكتابه الجامع،  النظري  في الجانب 
الدراسة  هذه  من  استفدت  وقد  بنقدهم،  الترمذي  قام  الذين  الرواة  لجميع  ترجمة         فيه 

  بسيرة الإمام الترمذي رحمه الله.  لمام لإ افي  
دار   وصدر عن عبد الفتاح أبو غدة،  لتحقيق اسمي الصحيحين وجامع الترمذي،    -

ط بيروت،  مؤلفه ه.  1414  ، 1القلم،  فيه  للصحيحين   عن   تحدث  الكاملة  الأسماء 
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ذلك في  العلماء  وأقوال  الترمذي،  الكامل و ،  وجامع  الاسم  تحقيق  في  عليه  اعتمدت 
  للجامع. 
 بتحقيقمد بن جعفر الكتاني،  لمحالرسالة المستطرفة لبيان مشهور السنة المشرفة،    -

المنتصر،   عن محمد  ط  وصدر  الإسلامية،  البشائر  مؤلفه   ه. 1421،  6دار  فيه  تطرق 
مؤلفيها،   ومناهج  الحديث  جل كتب  الغريب لذكر  في  عبيدة  أب  منهج  وقد منها   ،

  . استفدت منه
ذي غريبها وبين مشكلها في الجامع، وهو جمع ودراسة الأحاديث التي شرح الترم   -

أبواب الحج لأ الطلاق،من  الزهراء،  للباحثتين    بواب  فاطمة  وهي كنتاوي عائشة وكريمي 
الحديث،في  ماستر،    رسالة علوم  درايةبج  قسم  أحمد  حدب درار،  بأ  امعة  إشراف  تحت 

الجامع،   وهي م.  2020/2021  –ه1421/1422بلخير،   الغريب في  تتحدث عن 
الجانب  استفدت منها في  البيوع. وقد  أبواب  ببحثي غير أنها ليست في  قوية  ولها صلة 

 المنهجي.
 خطة البحث.   سابعا:

 : ، على النحو الآتي، وخاتمةقسمت بحثي إلى مقدمة وثلاثة مباحث
أهمية البحث، بيان  الإشكالية، و صياغة  لموضوع، ثم  ل تمهيدا    في المقدمة   تناولت   -
 ، ثم خطة البحث. والمنهج المتبع، والدراسات السابقة،  ، وأهدافهوأسبابه

تناولت في   النحو الآتي:  المباحث فكانت على  التعريف بالإمام أما  الأول  المبحث 
لتعريف بالإمام الترمذي، والثاني عبارة الأول ل، وجعلته في مطلبين.  الترمذي وكتابه الجامع 

عام   عن الجامع   وصف  الحديث ، وتطرقت في  لكتاب  الثاني لمفهوم علم غريب  المبحث 
 الثاني ريب الحديث، و علم غب التعريف الأول ، وجعلته كذلك في مطلبين، وعناية العلماء به

العلماء  ل أما  عناية  للإمام به.  الفقهية  للاختيارات  فخصصته  والأخير  الثالث  المبحث 
الجامع  لكتابه  لغريب الحديث  فيه الأول:  ، وكان في مطلبين،  الترمذي في شرحه  جمعت 



 أ عبد الرحمن العربي -ـــــــــــ  محمد ادجرفورنماذج من البيوع المحرمة  –شرح غريب الحديث عند الإمام الترمذي في كتابه الجامع وأثره في اختياراته الفقهية

 1081 2025، جوان  1101-1076، ص ص  01، العدد 09مجلة قبس للدراسات الانسانية والاجتماعية ، المجلد 

عرضت الثاني:  لغريب الحديث، و   من شرح من جامع الترمذي وما ورد فيها  البيوع المحرمة  
في شرحهم للبيوع المحرمة الوارد ذكرها في الأحاديث، وأي الأقوال الفقهية الفقهاء  أقوال  

 اختارها الإمام الترمذي. 
 على أهم النتائج المستخلصة.   فقد احتوت  وأما الخاتمة:

                                                              
 المبحث الأول: التعريف بالإمام الترمذي وكتابه الجامع 

وكتابه   ذكر    الترمذي  الإمام  عن  وحديثا  قديما  والنقاد  الحديث  علماء  من  الكثير 
التصنيف  في  منهجه  ومدح  مدحه  في  المصنفات  واستفاضت  ل  الجامع،  لأبواب وترتيبه 

المبحث سنتعرف الفقهية الأمور، وفي هذا  الفقهية، وغيرها من  ، وبراعته في الاختيارات 
 عن لمحة موجزة عن الإمام الترمذي وكتابه الجامع. 
 المطلب الأول: التعريف بالإمام الترمذي 

السلمي  الضّحّاك  بن  موسى  بن  سورة  بن  عيسى  بن  محمد  الحافظ  الإمام  هو 
  .1في حدود سنة عشر ومائتين ولد في ترمذ )مدينة في أوزباكستان(، ،  الترمذي

كانت له رحلة شاقة ونفس طويل في طلب العلم، حيث أنه بدأ طلبه للعلم ورحلته 
طاف البلاد، وسمع   ،2... حوالي سنة خمس وثلاثين ومئتين وقد جاوز العشرين من عمره

إسماعيل بن  تلميذ محمد  والعراقيين والحجازيين وغيرهم، وهو  الخراسانيين  من     خلقا كثيرا 
مثل قتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر،   ،البخاري، وشاركه في بعض شيوخهأب عبد الله  

  .3وابن بشار، وغيرهم 
أبو حامد أحمد بن عبد الله بن داود المروزي له الكثير من التلاميذ المميزين، منهم:  

  التاجر، والهيثم بن كليب الشامي، ومحمد بن محبوب أبو العباس المحبوب المروزي، وأحمد 
البزدوي،   النسفي، وأبو الحارث أسد بن حمدويه، وداود بن نصر بن سهيل  بن يوسف 
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وابنه محمد بن محمود النسفي، ومحمود بن نمير،    ، وغيرهم وعبد الله بن محمد بن محمود 
   .4كثير 

حبان عنه: "كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ   ابنأثنى عليه جمع غفير، قال  
، وقال عنه الحاكم: "سمعت عمر بن علك يقول: مات البخاري فلم يخلف في 5وذاكر" 

ومدحه ابن عماد الحنبلي ،  6خرسان مثل أب عيسى في لحفظ والعلم والورع والزهد..." 
 .7قائلا: "كان مبرزا على الأقران، آية في الحفظ والإتقان" 

الجامع،   المصنفات نذكر من أهمها: كتاب  الكثير من  له  العلل، كتاب ككان  تاب 
 . 8الشمائل المحمدية، كتاب الموقوف

ومائتين  وسبعين  تسع  سنة  الاثنين  ليلة  رجب  من  خلت  ليلة  عشرة  لثلاث  توفي 
 .9توفي بقرية بوغ في سنة خمس وسبعين ومائتين ، وقال السمعاني:  بترمذ 

 . المطلب الثاني: وصف عام لكتاب الجامع
قول     وأجودها  أضبطها  من  لعل  الترمذي،  لجامع  مسميات  عدة  الإمام وجدت 

الكامل قائلا:   اسمه، حيث أورد  -في معرض حديثه عن المصنفات المسندة    -الإشبيلي  
الصحيح  ومعرفة  وسلم  عليه  الله  صلى  رسول الله  عن  السنن  من  المختصر  الجامع  "هو 

العمل"  عليه  وما  الاسم 10والمعلول  "وهذا  قائلا:  الاسم  على  غدة  أبو  الشيخ  فعقب   .
 .11مطابق لمضمون الكتاب، ووقفت عليه بعينه في مخطوطتين قديمتين..."

وأكثرهم      الكتب،  أحسن  الصحيح  "كتابه  له:  مادحا  الأثير  ابن  الإمام  يقول 
ووجوه  المذاهب  ذكر  من  غيره  في  ليس  ما  وفيه  تكرارا،  وأقلها  ترتيبا،  وأحسنها  فائدة، 
جرح  وفيه  والغريب،  والسقيم  الصحيح  من  الحديث  أحوال  وتبيين  الاستدلال، 

وقد قسم الجامع على أبواب الفقه حاله حال شيخه البخاري رحمه الله   ،12وتعديل..." 
اعتناء  فيه  الألفاظ  بغريب  الترمذي  واعتنى  الحديثية،  المصنفات  أصحاب  من  وغيره 
فريدا... فكان هذا سببا في كونه من أوائل كتب الحديث رتبة، فاختلف النقاد في منزلته 
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بالنسبة لكتب الحديث الأخرى، يقول الإمام المناوي رحمه الله: "صنيع المؤلف قاض بأن 
 . 13جامع الترمذي بين أب داود والنسائي في الرتبة"

وهو أحد أصول   ع، وفوائد غزيرة، ورؤوس المسائل،في الجامع علم ناف:  ل الذهبيوق
 .  14الإسلام 

الآداب،   _ الرقاق،  الأحكام،  العقائد،  الثّمانية:  السنة  فنون  بجامعه  الترمذي  جمع 
نصف  تقريبا  تساوي  الأحكام  وأحاديث  والمناقب،  الفتن،  والتاريخ،  السير  التّفسير، 

 أحاديث الكتاب.      
 وقد سلك التّرمِذيُّ مسلكين لإيراد الأحاديث:    

 المسلك الأوّل: رواية طائفة من الأحاديث بأسانيدها، وهذه يذكرها في أول الباب. _  
فيقول_   الصحابة  منَ  رواتها  يذكر  بأن  الباب  أحاديث  إلى  الإشارة  الثاّني:         المسلك 
 : وفي الباب عن فلان، وفلان...إلخ.                      -في آخر الباب عادة  -
 - والشواهد  بالمتابعات يهتم كان  حيث - بالأسانيد  الاهتمام بين كتابه في جمع   _

 شيخه طريقة بين جمع  قد  بذلك  فيكون  والأبواب الكتب  على فرتبها والاهتمام بالمتون،
 .15الإسناد غرضه كان  الذي مسلم شيخه طريقة وبين الفقه، الذي غرضه البخاري

جعل الترمذي عمل الفقهاء بالحديث شرطا لإخراجه في كتابه الجامع فقال: "جميع ما   _
ما خلا  العلم   أهل  بعض  به  أخذ  وقد  به،  معمول  فهو  الحديث  من  الكتاب  هذا  في 

 .16حديثين..." 
مست    به  استدل  حديثٍ  "فكل  عتر:  الدين  نور  فهو قال  عالم  به  احتج  أو         دل 

الواهي أ  من شرطه، ينزل إلى  الترمِذي لا  و الموضوع لأن وهو شرط فسيحٌ جدا، ولكن 
 .17بالواهي ولا بالموضوع"   الأئمة لا يحتجّون 
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وهذا الشرط الذي وضعه الترمذي إنما يسري على أحاديث الأحكام الحلال والحرام 
الاستدلال  في  العلماء  يتشدد  لا  أحاديث  فهي  والمناقب،  الفضائل  أحاديث  دون 

 بضعيفها. 
_  ( من  أزيد  في  وتكلم  رواته،  لبعض  جامعه  في  بالجرح 400ترجم  منهم  راو   )

  .18والتعديل
الكتاب )  أحاديث  الدكتور  4215بلغ عدد  أربع مجلدات، ذكرها  عداب ( حديثا، في 

شرح    محمود  على  الأحوذي"،    المباركفوريمستندا  "بتحفة  المسمى        مشيراللكتاب 
 .19إلى عدد أحاديث كل مجلد... 

 المبحث الثاني: مفهوم علم غريب الحديث وعناية العلماء به
كــان لعلــوم الحــديث فضــل كبــير في فهــم الحــديث ومعرفــة مدلولاتــه واســتنباط فقهــه،     

ــالكثير مـــن الأحاديـــث ــا  صـــعب  فـ ــتعمال ألفا هـ ــا، ونـــدرة اسـ ــعوبة كلمهـ ــا لصـ       إدراك معانيهـ
في كلامنــا، وخصوصــا بعــد الاخــتلاط بالأعــاجم، فأســس العلمــاء مــا يســمى "بعلــم غريــب  
الحديث" وقعدوا له، وألفوا فيه المصنفات الكثيرة، وفي هذا المبحث سنتطرق لمفهـوم غريـب  

 الكتب التي اعتنى العلماء فيها بهذا العلم.   فيه من بعضالحديث، ثم نتطرق لما صنف  
 المطلب الأول: مفهوم علم غريب الحديث  

جـــــامع بـــــين كلمـــــتي "الغريـــــب"    إضـــــافيكلمـــــة "غريـــــب الحـــــديث" هـــــي مركـــــب ثنـــــائي  
و"الحــــديث"، ولمعرفــــة معــــنى أو مــــدلول هــــذا التركيــــب وجــــب إدراك مفهــــوم طرفيــــه المكــــون  
منهمــا، إذ أن لفــظ "الحــديث" واضــح جلــي، يقصــد بــه في موضــوعنا هــذا الحــديث النبــوي  
الشـــريف، فبعـــد اقترانـــه بلفـــظ " الغريـــب" استشـــكل المعـــنى، فتعـــين شـــرح هـــذا اللفـــظ لمعرفـــة  

 المقصود بغريب الحديث.
: تعــددت معــاني لفــظ الغريــب حســب اســتعمالاتها اللغويــة، حيــث  الغريـــب في اللغـــة

 تردد علماء اللغة في حصر معنى الغريب، وأذكر بعض تلك التعاريف:
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ــن فـــار  ــول ابـ ــ: "يقـ ــل صـــحيح، وكلمـ ــاء أصـ ــراء والبـ ــا    ةالغـــين والـ ــة لكنهـ غـــير منقاسـ
متجانسة، فلذلك كتبناه على جهته مـن غـير طلـب لقياسـه. فـالغرب: حـد الشـيء. يقـال:  
هــــذا غــــرب الســــيف. ويقولــــون: كففــــت مــــن غربــــه، أي أكللــــت حــــده. وقــــولهم: اســــتغرب  
الرجـــل، إذا بالـــغ في الضـــحك، ممكـــن أن يكـــون مـــن هـــذا، كأنـــه بلـــغ آخـــر حـــد الضـــحك.  
والغرب: الدلو العظيمـة. والغـربان مـن العـين: مقـدمها ومؤخرهـا. وغـروب الأسـنان: ماؤهـا.  

  .20فأما الغروب فمجاري العين"
: "تكلـــم فـــأغرب: إذا جـــاء بغرائـــب الكـــلام ونـــوادره، وتقـــول: فـــلان  وقـــال الري ـــري

ــة:   ــذه الكلمـ ــد غربـــت هـ ــه، وقـ ــة، وغـــرب كلامـ ــه غرابـ ــه، وفي كلامـ ــرب فيـ ــه ويغـ     يعـــرب كلامـ
 .21أي غمضت، فهي غريبة..."

.  ابتعـد عـنيومنه قولهم: اغرب عني أي    ،: "غرب الرجل تغريبا إذا بعد وقال ابن دريد
 .22"ويقال: هل من مغربة خبر أي هل من خبر جاء من بعد 

وحــــد    ومــــن التعــــاريف الســــابقة يتوضــــح لي أن لفــــظ الغريــــب مــــن الابتعــــاد والغمــــوض
 الشيء.

: "والغريب من الكلام إنمـا هـو الغـامض  الخطابييقول الإمام  الغريب في الاصطلاح:
البعيد عـن الفهـم كالغريـب عـن الأهـل، ومنـه قولـك للرجـل إذا صيتـه وأقصـيته: اغـرب عـني.  

 والغريب في الكلام يقع على معنيين هما: 
 _ إما أن يراد به بعيد المعنى غامضه، لا يتناوله الفهم إلا عن بعد ومعاناة فكر.

ــل   ــواذ قبائــ ــن شــ ــه المحــــل مــ ــدار، و ى بــ ــه الــ ــن بعــــدت بــ ــه كــــلام مــ ــراد بــ ــا أن يــ _ وإمــ
 .23"العرب
ــم غريـــب الحـــديث"    ومنـــه فـــإن     مـــا وقـــع في متـــون الأحاديـــث مـــن الألفـــاظ  هـــو  "علـ

لكونهـــا مـــن كـــلام العـــرب    أو  لقلـــة اســـتعمالها  ،24مشـــتبهة، والغامضـــة والبعيـــدة عـــن الأفهـــام
   .25الضاربين في البداوة، البعيدين عن المدن والأمصار
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 وقد استشكل هذا التعريف من عدة نواح، نذكر اثنين منها:
إن بعض ما جاء في كتب الغريب لهو مـن الألفـاظ العامـة المسـتهلكة الـتي يشـترك   -1

في معرفتهــــا جمهــــور أهــــل اللســــان العــــرب، وهــــو ممــــا يــــدور في الخطــــاب تنــــاقلوه فيمــــا بيــــنهم  
 وتداولوه، وتلقفوه منذ الصغر لضرورة التفاهم.

إن إطلاق مصطلح "غريـب" علـى مـا جـاء في الحـديث النبـوي يتنـاقض وفصـاحة   -2
 .26النبي صلى الله عليه وسلم
أن بأن مـــا يظهـــر أحيـــانا أنـــه مـــن الألفـــاظ العامـــة    الإشـــكال الأولوقـــد أجيـــب علـــى  

: وقـد  ابــن قتيبــةالمستهلكة، كان في وقت ما غريبا على أذهان أهل عصره، وفي هـذا يقـول  
كنــــت زمــــانا أرى أن كتــــاب أب عبيــــد قــــد جمــــع تفســــير غريــــب الحــــديث، وأن النــــا ر فيــــه  
      مســـتغن بـــه، ثم تعقبـــت ذلـــك بالنظـــر والتفتـــيش والمـــذاكرة، فوجـــدت مـــا تركـــه صـــوا ممـــا ذكـــر

إســناده،    أو أكثــر منــه، فتتبعــت مــا أغفــل، وفســرته علــى صــو ممــا فســر بالإســناد لمــا عرفــت
 . 27والقطع لما لم أعرفه..."

خلـو   فهو وجيه، إذ أن البلاغيين عرفوا فصاحة الكلمة بأنهـا: " الإشكال الثانيأما 
لم        ولكن مع ذلـك فـإنهم  .28"الكلمة من تنافر الحروف، والغرابة، ومخالفة القياس اللغوي

 :29يطلقوا الغريب هكذا، بل قسموه إلى نوعين
غريــب قبــيح يعــاب اســتعماله مطلقــا، وهــو الوحشــي الغلــيظ، الثقيــل علــى الســمع.    -أ

 وهذا هو المخل بفصاحة الكلمة.
غريـــب حســـن، كـــان يســـتعمله العـــرب الخلـــص، ولم يكـــن وحشـــيا عنـــدهم. وهـــذا    -ب

     النـــوع ممـــا لا يخـــل بالفصـــاحة، لأنـــه مســـتعمل ودائـــر علـــى الألســـنة، ولـــيس وحشـــيا متـــوعرا،
 .30ولا مبتذلا مهجورا، وذا ما يدخل فيه غريب الحديث وغريب القرآن 

ــن ال ــــلاح ــال ابــ غريــــب الحــــديث هــــو عبــــارة عمــــا وقــــع في متــــون  في مقدمتــــه: "  وقــ
 .31"الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم، لقلة استعمالها
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"علـم غريـب الحـديث علـم يبحـث في بيـان مـا خفـي   وقال الدكتور صــبحا ال ــا :
عن كثير من النـاس مـن حـديث رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم بعـد أن تطـرق الفسـاد إلى  

 .32"اللسان لعرب
ــاظ   ــم الـــذي يبحـــث في الألفـ ــم غريـــب الحـــديث هـــو العلـ ــن أن نقـــول أن علـ وعليـــه يمكـ
البعيـدة الغريبــة عـن الفهــم بسـبب قلــة اســتعمالها، وتطـرق الفســاد إلى اللسـان العــرب بســبب  

 العجمة.
وأود أن أنبــــه إلى أمــــر مهــــم، وهــــو أن علــــم غريــــب الحــــديث مــــن علــــوم المــــتن، يختلــــف  
اختلافا كاملا عـن علـم الحـديث الغريـب، وهـو م انفـرد بروايتـه راو واحـد، أو كـان في طبقـة  

 .من طبقات سنده راو واحد، وهذا من علوم الإسناد
 عناية العلماء بغريب الحديث  المطلب الثاني:

كان اعتنى العلمـاء بعلـم غريـب الحـديث عنايـة بالغـة، وأوروه اهتمـام كبـيرا، مـن شـرح     
في      التصـنيفوتدقيق، وتبيين للمعاني، واستنباط للأحكام، وبراعة في التـأليف، حيـث بـدأ  

غريـــب الحـــديث في بدايـــة القـــرن الثـــاني الهجـــري، وكـــان التـــأليف في بدايتـــه ورقـــات ورســـائل  
       صــــغيرة، ثم ازدادت هــــذه المؤلفــــات وازداد حجمهــــا تبعــــا للحاجــــة إليهــــا، ومــــن المصــــنفات

 في هذا العلم:
يقــال:    (:ـه224ة القاســم بــن ســلاوم اتــروي  ت  غريــب الحــديث لأبي عبيــد  -1

أن أبا عبيــدة هــو أول مــن ألــف في غريــب الحــديث، ولعلــه مــع الاستقصــاء في الجملــة، وإلا  
فأول من ألف فيه على الصحيح النضر بن شميل المـازني، وكتـاب أب عبيـد هـذا هـو القـدوة  

        ن، وقـــد أفـــنى فيـــه عمـــره حـــي لقـــد قـــال فيمـــا يـــروى عنـــه: جمعـــت كتـــاب هـــذاأفي هـــذا الشـــ
   .33في أربعين سنة

تنــاول في كتابــه الألفــاظ الغريبــة في الأحاديــث، فــذكر أشــهر دلالاتهــا أن كانــت تـــدل  
على أكثر من معنى، ثم يتعرض لاشتقاقها، بأن يذكر الفعل وتصـاريفه والمصـدر، وقـد يزيـد  
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على ذلك بعض المشتقات الأخرى، ثم يستشهد علـى مـا يفسـر بالقـرآن والشـعر والحـديث  
وكــل    ،34...نفســه، ومــا إلى ذلــك مــن الاســتعمالات الفصــيحة الــتي يوردهــا ليــدعم بهــا رأيــه

 هذا بأسلوب سلس دون الإخلال بالمعنى أو الخروج عنه.
(:  ه276ت  غريــــب الحـــــديث لأبي قتيبـــــة عبــــد   بـــــن مســـــلم الـــــدينوري    -2
ه لهـذا الكتـاب في النقـاط  تلخيص المنهج الذي سار عليه الإمام ابـن قتيبـة في ترتيبـ نستطيع 
 :35التالية
افتــــتح الإمــــام ابــــن قتيبــــة الكتــــاب همقدمــــة تحــــدّث فيهــــا عــــن أهميــــة معرفــــة غريــــب   -

الحــديث، وأثــر هــذه المعرفــة في فهــم أحاديــث النــبي صــلى الله عليــه وســلم، وفقههــا، وســاق  
بعــض الأمثلــة لــذلك، ثم أشــار إلى أهميــة التــأليف في هــذا البــاب، ومــا فيــه مــن التيســير علــى  

في معرفــة الغريــب، وتحــدّث عــن كتــاب أب عيربيــد في تفســير غريــب الحــديث،      طــلاب العلــم
فبــــين مكانتــــه، وأن حملــــة الحــــديث قــــد كفــــوا بتــــأليف هــــذا الكتــــاب مؤنــــة تفســــير الغريــــب،  
والبحث عنه، وأنه كان يرى أن كتاب أب عبيد قد جمع تفسير غريب الحـديث، لكـن تبـين  
له بعد النظر والتفتيش والمذاكرة أن ما تركه صـو ممـا ذكـر أو أكثـر، فحمـل علـى نفسـه تتبـع  
ــذا   ــادة هـ ــة ببيـــان طريقتـــه في ترتيـــب مـ ــتم المقدمـ ــه أبـــو عيربيـــد، ثم خـ ــا أغفلـ الألفـــاظ الغريبـــة ممـ

 الكتاب.
ابتـــــدأ الإمـــــام ابـــــن قتيبـــــة بتفســـــير الألفـــــاظ الـــــدائرة بـــــين النـــــاس في الفقـــــه وأبوابـــــه،   -

ــاق،   ــيام، والعتـــــــ ــاة، والأذان، والصـــــــ ــوء، والصـــــــــلاة، والزكـــــــ ــا كالوضـــــــ ــرائض وأحكامهـــــــ والفـــــــ
 والطلاق...الخ.

ثم شرع بتفسير غريب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسـلم، وضـمنه الأحاديـث   -
 التي ييردَّعى تناقضها.

حابة رضـــــي الله عـــــنهم، فبـــــدأ بالخلفـــــاء الأربعـــــة، ثم بقيـــــة   - ثم تـــــلاه بأحاديـــــث الصـــــّ
العشرة، وذكر بعد ذلك عدداً من الصـّحابة رضـي الله عـنهم دون ترتيـب معـين، وخـتم هـذا  
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 القسم بالنساء، فذكر أحاديث عدد من الصّحابيات رضي الله عنهن.
 ثم تلاه بأحاديث التابعين، ومن بعدهم. -
خــتم الكتــاب بــذكر أحاديــث غــير منســوبة، سمــع أهــل اللغــة يــذكرونها، ولا يعــرف   -

     أصـــحابها ولا طرقهـــا حســـنة الألفـــاظ، لطيفـــة المعـــاني، تزيـــد علـــى الأحاديـــث الـــتي خـــتم بهـــا
 أبو عيربيد كتابه أضعافاً.

لم يــراع الإمــام ابــن قتيبــة ترتيــب الأحاديــث في أبوابهــا ترتيبــاً معينــاً  فهــي غــير مرتبــة   -
علــى الحــروف،   ولا علــى الموضــوعات، وإنمــا ذكرهــا الواحــد تلــو الآخــر دون ترتيــب معــين،  
          فيـــــذكر نـــــص الحـــــديث كـــــاملاً أو مختصـــــراً، ثم يـــــذكر بعـــــده الســـــند في أغلـــــب الأحاديـــــث،

 ثم يشرح الألفاظ التي يرى أنها غريبة.  
ــار  بــن محمــد الجــرري    -3 ــم مب ــر لابــن الأث ــة في غريــب الحــديث والأث ت  النهاي
يعتبر كتاب النهاية أجمع كتـاب ألـف في غريـب الحـديث، فقـد سـعى ابـن الأثـير  ه(: 606

    إلى تهـــذيب كـــلام مـــن ســـبقوه في هـــذا الشـــأن مـــن أب موســـى، والهـــروي، وغـــيرهم، والـــز دة
ــث وينســــبها إلى أ ــا يخـــرج الأحاديـ ــحابها، ويركـــز علـــى المتـــون، فيتــــثعلـــى شـــرحهم، كمـ        صـ

في ألفا هــا بالرجــوع لعلمــاء الأصــول، ورتــب كتابــه ترتيبــا أبجــد  عــلاف أب قتيبــة، واعتمــد  
في شــرحه للغريــب علــى مــن ســبقوه كــأب عبيــدة القاســم ابــن ســلام، وابــن قتيبــة، والخطــاب،  

 وغيرهم، واعتمد أيضا على المعاجم اللغوية، وبعض كتب الفقه.
وبهـــذه الدقـــة في التهـــذيب والتـــدقيق وجمـــع المـــادة، أصـــبح لكتـــاب النهايـــة مـــن الشـــهرة  
ــه الـــبعض ــا لا يتـــأته لمؤلـــف في هـــذا الشـــأن قبلـــه ولا بعـــده، ولـــذلك عكـــف عليـ       والجـــودة مـ

 .  36من التلاميذ وطلاب العلم للحفظ والدراسة، أو الاختصار، والنظم والتذييل
 .ه(388ت غريب الحديث لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي   -4
 .ه(538ت  الفائق في غريب الحديث لجار   محمود بن محمد الري ري   -5
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م الترمذي في شرحه لغريب الحديث المبحث الثالث: الاختيارات الفقهية للإما
 كتابه الجامع من  

ا  اخترت   وقد غريب الحديث،  بشرح  لإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع  اعتنى 
 وأثر ذلك في اختياراته الفقهية. غريبها،    وكيف شرح ،  من أحاديث البيوع المحرمة  نماذج   منه

الأول:   لغر المطلب  شرح  من  فيه  ورد  وما  الترمذي  جامع  من  المحرمة  يب البيوع 
 الحديث

الجامع   الترمذي في كتابه  الإمام  منها، تناول  نماذج  وهذه  المحرمة،  البيوع  من     عددا 
 عزوتها لموقعها في الصحيحين والجامع. مع  

الترمذي:   - قال  قال  قتيبة  الإسكندراني، حدثنا  الرحمن  عبد  بن  يعقوب  حدثنا   :   
نهى رسول الله صلى الله عليه عن سهيل بن أب صالح، عن أبيه، عن أب هريرة قال: »

 .37وسلم عن المحاقلة، والمزابنة«
الترمذي:   - نافع،   قال  عن  أيوب،  عن  زيد،  بن  حماد  حدثنا  قال:  قتيبة      حدثنا 

 .38أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة«عن ابن عمر، »
حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر،   قال الترمذي:   -

عن أب الزناد، عن الأعرج، عن أب هريرة قال: »نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
 .39بيع الغرر، وبيع الحصاة« 

  حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو،   قال الترمذي:   -
عن أب سلمة، عن أب هريرة قال: »نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في 

 .40بيعة«
الترمذي:  - الأحو ، عن سماك، عن عكرمة،   قال  أبو  قال: حدثنا  هناد    حدثنا 

عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا تستقبلوا السوق، ولا تحفلوا، ولا 
 . 41ينفق بعضكم لبعض« 
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الترمذي:   - الزهري،   قال  قالا: حدثنا سفيان، عن  منيع،  بن  قتيبة، وأحمد     حدثنا 
عن سعيد بن المسيب، عن أب هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال 

 .42: »لا تناجشوا« قتيبة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال
الترمذي:   - وكيع،   قال  حدثنا  قالا:  غيلان،  بن  ومحمود  أبو كريب،          حدثنا 

عن سفيان، عن أب الزناد، عن الأعرج، عن أب هريرة قال: »نهى رسول الله صلى الله 
 .43عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة« 

الاختيارات الفقهية للإمام الترمذي في شرحه لغريب أحاديث البيوع المطلب الثاني:  
 المحرمة 

لنماذج من البيوع المحرمة الواردة في كتاب الجامع للترمذي،  تي إلى شرح   بعد سردنا
 الترمذي لغريبها، وعرض أقوال الفقهاء فيها، وما اختاره الترمذي منها. 

 الفرع الأول: بيع المحاقلة 
  .44))بيع الزرع بالحنطة((  شرح الإمام الترمذي بيع المحالقة بأنها: 

عقد على الزرع ببعض هو  ((ا تفسيرها عند فقهاء المذاهب الأربعة، فقال الحنفية:  أمَّ 
المالكية  .45))الخارج الثلث((:  وقال  من  منها  ما يخرج  ببعض  الأرض  اكتراء     المحاقلة هي 

غيرهما أو  الربع  وقال 46))أو  معلوم((الشافعية:    .  بكيل  سنبلها  في  الحنطة  يبيع  أن       هو 
   .48))هي بيع الحب في سنبله بجنسه((الحنابلة:    . وقال 47))من الحنطة

وهي   ، اختار الإمام الترمذي تفسير الشافعية والحنابلة لبيع المحالقةاختيار الترمذي:  
علاف ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، بأنها   بيع الحب في سنبله بحب معلوم من جنسه،

 بيع.   كراء أوعقد على بعض ما يخرج منها، سواء ثلثها أو ربعها، وسواء  
 الفرع الثاني: بيع المرابنة 
   .49 ))النخل بالتمر رؤوسبيع الثمر على  ((بيع المزابنة بأنها:    شرح الإمام الترمذي
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بيع الثمر على النخيل بتمر ((:  أمَّا تفسيرها عند فقهاء المذاهب الأربعة، فقال الحنفية
المالكية  .50  ))مجذوذ مثل كيله خر  التمر بالتمر((  :وقال  مالك: كل   .51اشتراء  وعن 

وزون ومعدود، أو بيع جزاف لا يعلم كيله ولا عدده ولا وزنه بيع همسمى من مكيل وم
هي بيع الرطب على رأس النخل بالتمر على وجه ((  وقال الشافعية:  .52))ولمعلوم همجه

 .54 ))هو اشتراء التمر بالتمر في رءوس النخل((الحنابلة:    وقال   .53 ))الأرض
ن المزابنة هي بيع بأغيره من فقهاء المذاهب    وافق الإمام الترمذي:  اختيار الترمذي

ا الرطب على رؤوس النخل برطب مثله على وجه الأرض، وهو بيع معلوم همجهول، كم 
 قال الإمام مالك رحمه الله.   

وإنما جاء النهي في هذا لأنه من الكيل وليس يجوز شيء من الكيل قال أبو عبيدة:  
أيهما  يعلم  لا  مجهول  وهذا  بيد  ويدا  همثل  مثلا  إلا  واحد  جنس  من  إذا كانا  والوزن 

 .55أكثر 
 الفرع الثالث: بيع حبل الحبلة 
  .56 ))نتاج النتاج ((  بأنها:  حبل الحبلة  شرح الإمام الترمذي بيع

الحنفية فقال  الأربعة،  المذاهب  فقهاء  عند  تفسيرها  بيع ((:  أمَّا  أهل   أنه  تبايعه 
معناه  بطنها...  في  التي  ينتج  ثم  الناقة  تنتج  أن  إلى  الجزور  يبتاع  الرجل        الجاهلية، كان 

أحدهما: أن المراد ((  :تفسيران   للمالكية  .57 ))أن يبيع ما سوف يحمله الجنين إن كان أنثى
به بيع نتاج ما تنتجه الناقة. وإلى هذا ذهب ابن وهب. وذهب مالك إلى أن المراد به بيع 

الناقة نتاج  عند  يقضى  بثمن  الشافعية:    .58 ))سلعة  بثمن  ((وقال  يبيع  أن          ومعناه 
أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل ((الحنابلة:    وقال  .59 ))إلى أن يلد ولد هذه الدابة

 .60 ))التي نتجت 
، أي حملير نتاج النتاجأن المراد بحبل الحبلة  اختار الإمام الترمذي  اختيار الترمذي:  
وهو موافق لما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ومنه يكون البيع منوطا   حملِ الناقة إن كان أنثى،
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وفيه »أنه نهى عن حبل الحبلة« الحبل بالتحريك:   ... :يقول ابن الأثيربحمل حمل الناقة،  
مصدر سمي به المحمول، كما سمي بالحمل، وإنما دخلت عليه التاء للإشعار همعنى الأنوثة 
بطون  الذي في  والثاني حبل  الحمل،  من  النوق  بطون  ما في  به  يراد  الأول  فالحبل  فيه، 
يبيع  أن  وهو  بعد،  يخلق  لم  شيء  وبيع  غرر  أنه  أحدهما  لمعنيين:  عنه  نهي  وإنما        النوق. 

الناقة، على تقدير أ أنثى، فهو بيع نتاج ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن  ن تكون 
   .61فهو أجل مجهول ولا يصح   ...ج.النتا 

 الفرع الرابع: بيع الغرر 
قال الشافعي: ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء،   :غرر شرح الإمام الترمذي بيع ال 

 .62وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، وصو ذلك من البيوع
الحنفية:   فقال  الأربعة،  المذاهب  فقهاء  عند  تفسيرها  العاقبة  ((أمَّا  يكون مجهول    ما 

صلى الله   -رسول الله    وتفسير ما نهى عنه((وقال المالكية:    .63 ))لا يدري أيكون أم لا 
وسلم دابته  -عليه  أو  راحلته  ضلت  قد  الرجل  إلى  الرجل  يعمد  وأن  الغرر  بيع          من 

دينارا  بعشرين  منك  آخذها  أنا  فيقول:  دينارا  خمسون  الأشياء  هذه  وثمن  غلامه،      أو 
منه  البائع  ذهب  يجدها  لم  وإن  دينارا  بثلاثين  البائع  مال  من  ذهب  المبتاع  وجدها  فإن 
بعشرين دينارا وهما لا يدر ن كيف يكون حالهما في ذلك، ولا يدر ن أيضا إذا وجدت 
تلك الضالة كيف تؤخذ وما حدث فيها من أمر الله مما يكون فيه نقصها وز دتها فهذا 

ومنه بيع السمك في الماء . 65هو عقد على معدوم ((وقال الشافعية:  .64 ))أعظم المخاطرة
هو غير المقدور على تسليمه، ((الحنابلة:    وقال    .66 ))والطير في الهواء وان كان مملوكا له

تسليمه، بيعه لإمكان  جاز  إنسان  يد  في  فإن حصل  الهواء،  في  بيعه، كالطير  يجز      فلم 
المملوك فلأنه غير مقدور عليه، وغير  بيع الطير في الهواء مملوكا كان أولا، أما  فلا يجوز 

 .67 ))المملوك لا يجوز لعلتين عدم القدرة وعدم الملك
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م الشافعي للغرر، وهذا يبين تعريف الإماإلى  الترمذي    مال الإمام اختيار الترمذي:  
على       قد الع قالوا أنه، و كانوا أكثر دقة في التعريف   فيةنوالحولكن الحنابلة  توجهه فيه،

 معدوم، فكان تعريفهم أشمل، وذهب الإمام مالك إلى إعطاء مثال أوسع. 
 الفرع الخامس: بيعتين في بيعة 
بيع الترمذي  الإمام  بيعةشرح  في  بعشرة، ((  :تين  بنقد  الثوب  هذا  أبيعك  يقول:  أن 

وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت 
 .68 ))العقدة على أحد منهما

الحنفية:     فقال  الأربعة،  المذاهب  فقهاء  بيعا ((أمَّا تفسيرها عند  الرجل  يبيع  هو أن 
إذا ملك الرجل السلعة بثمنين ((وقال المالكية:  .69 ))فيقول: هذا نقد بكذا ونسيئة بكذا 

اللتين تجمعهما  البيعتين  عاجل وآجل. وقد ذكر يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة ما صفة 
عاجل     ؟بيعة بالثمنين  السلعة  الرجل  يملك  قال:  الواحدة  الصفقة  هما  وهب  ابن  قال 

وآجل وقد وجبت عليه بأحدهما كالدينار النقد والدينارين إلى أجل فكأنه إنما بيع أحد 
أورد الإمام الرافعي   فقد ((  وأما الشافعية:  .70))الثمنين بالآخر قال: فهذا مما يقارب الربا

سنة،  إلى  بألفين  أو  نقدا  بألف  العبد  هذا  بعتك  يقول  أن  أحدهما  البيع:  لهذا  هيئتين 
والثانية أن يقول بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا أو اشترى مني الدار 

بقولهم  .71 ))بكذا الحنابلة  أو عشرين ((  :عرفه  بعشرة صحاح  بعتك هذا  يقول:  أن  هو 
 .72 ))مكسرة، أو يقول: بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا

الترمذي:   أنه اختيار  على  الفقهاء  عليها جمهور  اتفق  أحدهما  البيع صورتان:  لهذا 
الترمذي،  الإمام  التعريف  واختار هذا  الز دة،  مع  بيعين أحدهما معجل، والآخر مؤجل 

   وذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى الصورة الثانية وهي عقد بشرط.
 النجش   : بيعالفرع الساد 
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أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب ((  :النجششرح الإمام الترمذي بيع  
السلعة فيستام بأكثر مما تسوى، وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به، 

أمَّا تفسيرها عند فقهاء .73 ))وليس من رأيه الشراء إنما يريد أن يخدع المشتري هما يستام 
الحنفية:   فقال  الأربعة،  يريد ((المذاهب  أن  أو  تمدحه  أن  بيعا  أراد  إذا  رجلا  تواطئ  أن 

تنفر  أن  أو  فيها  فيقع  إليك نا ر  لينظر  بثمن كثير  فتساومه بها  بياعة  يبيع  الإنسان أن 
هو أن يزيد التاجر في ثمن السلعة ليغر ((وقال المالكية:    .74 ))الناس عن الشيء إلى غيره
بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع ((وقال الشافعية:    . 75 ))غيره لا لحاجة منه إليها 

هو أن ((الحنابلة:    وقال.76 ))سواء كان في النداء أم لا، سواء زاد عن ثمن المثل أم لا   ،غيره
 . 77 ))يزيد في السلعة من لا يريد شراءها

أن النجش هو السوم   المذاهب الأربعة  فقهاءوافق الإمام الترمذي  اختيار الترمذي:  
 )أو لينفر عنها(.   نفيةفي السلعة بثمن مرتفع ليغر المشتري بها، فهو من الكذب، وزاد الح

 الفرع السابع: بيع المنابذة
يقول إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع أن (( :لمنابذةشرح الإمام الترمذي بيع ا

   .78 ))بيني وبينك
هو أن ينبذ كل منهما ثوبه ((  أمَّا تفسيرها عند فقهاء المذاهب الأربعة، فقال الحنفية:

بيعًا النبذ  إلى ثوب صاحبه على جعل  ينظر كل واحد منهما  ولم  وقال .79 ))إلى الآخر 
نظر((المالكية:   دون  بيعهما  ذلك  ويكون  لصاحبه  ثوبه  منهما  واحد  ينبذ كل   أن 

الشافعية:  .80)) بيعا ((وقال  النبذ  نفس  يجعلا  أن  عنه)  هو  الله  رضي  الشافعي   (قاله 

 .82 ))أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا  هو((الحنابلة:    وقال.81))
الترمذي:   بيعا، اختيار  للسلعة  النبذ  جعل  معناها  أن  على  الفقهاء  جمهور  اتفق 

أن النبذ يكون من كلا الطرفين للثوب،   لحنفية واختلفوا في طريقة النبذ، فذهب المالكية وا
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قالوا أن النبذ يكون من طرف لأي ثوب قد رمي، والأخير ما اختاره   والشافعية  والحنابلة
 الإمام الترمذي. 

 الفرع الثامن: بيع الملامسة 
الم بيع  الترمذي  الإمام  فقد وجب ((  بأنها:   لامسةشرح  الشيء  إذا لمست  يقول  أن 

 .83 ))البيع، وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب، أو غير ذلك 
هو البيع الذي ينعقد بها، ((أمَّا تفسيرها عند فقهاء المذاهب الأربعة، فقال الحنفية:  

  .84 ))وهو أنهم كانوا يتقاولون على البيع، فمن لمسه وجب له 
المالكية:  فيه((  وقال  ما  يتبين  ولا  ينشره  ولا  الثوب  الرجل  يلمس  أن          الملامسة 

فيه ما  يعلم  لا  وهو  ليلا  يبتاعه  الشافعية:    .85 ))أو  مطوى ((وقال  بثوب  يأتي  أن         هو 
أو في  لمة فيلمسه المستام فيقول صاحب الثوب بعتك هذا بكذا بشرط أن يقوم لمسك 

: هو بقوله  ابن قدامة  فقد عرفها((الحنابلة:  أما    .86 ))مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته
أن يقول بعتك ثوب هذا إنك مي لمسته فهو عليك بكذا أو يقول أي ثوب لمسته فهو 

 .87 ))لك بكذا
هذه مثل المنابذة، ولكن تتم باللمس، فأي ثوب قد لمس وجب اختيار الترمذي:  

إليه  ما ذهب  وهذا  لمسه،  قبل  إليه  النظر  دون  العقد  أول  عليه في  المتفق  بالثمن  أخذه 
وللحنابلة قول آخر أوسع من هذا المعنى، وهو   ، الترمذي وغيره من فقهاء المذاهب  الإمام 

 الاختيار باللمس على سعر معلوم. 
 : اتمة ـخ

 من خلال هذه الدراسة توصلت للنتائج الآتية: 
والبساطة   - بالدقة  تميز  أنه  حيث  للغريب،  شرحه  في  فريد  منهج  للترمذي  كان 

 والاختصار، وقلما تجده ينقل عن غيره، بل وينتقي المعنى الذي يراه أقرب وأشمل.  
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يوجد توافق بين شرح الترمذي لغريب الحديث وبين شرح غيره من أهل الفقه، وذلك   -
  . ، وهذا  اهر جلي في كتابه الجامع، حيث رتبه على أبواب الفقهلتأثره بالنزعة الفقهية

ليس للإمام الترمذي مذهب يستند إليه في شرحه لغريب الحديث، ولكن يلاحظ أنه   -
 أحيانا ينقل عن الإمام الشافعي، ولكنه يخالفه في شرحه لألفاظ أخرى. 

 توصيات: 
توجيه الباحثين لدراسة غريب الحديث من كتب السنة النبوية، وجمعها ودراستها وبيان   -

 مناهج العلماء في شرح الغريب.
الفقهية لأئمة الحديث، ومدى تأثرهم   - بدراسة الاختيارات  العناية  الباحثين إلى  توجيه 

 بالمذاهب الفقهية. 
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